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رشيد رضا والدستور العربي السوري لعام 1920:

إعداد: إليزابيث ف. تومسون.
بروفيسورة التاريخ في الجامعة الأميركية.

كيف قوّض الانتداب الفرن�سي الليبرالية الإسلامية

ترجمة: يسرى مرعي.
فــي ترجماتهــا علــى  مترجمــة مــن ســوريا، تترجــم عــن اللغتيــن الإنجليزيــة والروســية. تركــز 
الدراســات التــي ترصــد علاقــة الحداثــة بالعمــارة فــي الشــرق الأوســط. إضافــة إلــى الاهتمــام 

بالدراســات حــول الإســام اليومــي والاستشــراق.



نشــر هــذه الترجمــة بعــد أخــذ موافقــة الكاتبــة، وكانــت الدراســة الأصليــة قــد نشــرت 
ُ
ت

باللغــة الانكليزيــة تحــت عنــوان:
“RASHID RIDA AND THE 1920 SYRIAN-ARAB CONSTITUTION: How 
the “French Mandate undermined Islamic liberalism

فــي شــهر نيســان مــن عــام 1922 نشــر العلامــة والمجــدد الإســامي البــارز الشــيخ رشــيد 
 ذا شــجون فــي مجلتــه الشــهيرة “المنــار” تتعلــق بتجربتــه كرئيــس للمؤتمــر 

ً
رضــا، مقــالا

العربي السوري قبل عامين من نشر المقال في دمشق، قال فيها إن المملكة السورية 
أسســت ديمقراطيــة حقيقيــة:

“وكانــت الحريــة بجميــع أنواعهــا، ولا ســيما حريــة الاجتمــاع، والخطابــة، والنشــر ممــا 
تحســدها عليــه ســائر البــاد الســورية ومصــر، وزال مــن دمشــق مــا كانــت مشــهورة 
بــه مــن المبالغــة فــي الحفــاوة، والتعظيــم للحــكام والوجهــاء، وشــعر الشــعب بحرمتــه 

وكرامتــه”.)1(
 أكبــر بمبــادئ “العــدل... المســاواة والإصــاح” مــن الانتدابيــن 

ً
أظهــرت المملكــة التزامــا

المســلمين  غيــر  “كان  قائــا:  رضــا  وتابــع  محلهــا،   
ّ

حــا الذيــن  والبريطانــي  الفرن�ســي 
 فــي 

ً
مســاوين للمســلمين بــكل الطــرق. وعلــى العكــس، كان التعامــل مــع المســلمين ســيئا

ظــل الانتــداب. ادّعــى الفرنســيون “إصــاح بلادنــا بحجــة أننــا عاجــزون عــن النهــوض 
الأدبــي  والإفســاد  والمحابــاة  “التعصــب  ســوى  يجلبــوا  لــم  ولكــن  أنفســنا”،  بأمــر 

والاقتصــادي”)2(.
 إثــر اندفــاع 

ً
كتــب رضــا هــذه المقالــة مــن مكتبــه فــي القاهــرة، بعدمــا تــرك دمشــق هاربــا

الدبابــات الفرنســية نحــو دمشــق بعــد أيــام فقــط مــن مصادقــة المؤتمــر علــى الدســتور 
السوري.

أمــا الدســتور العربــي الســوري لعــام 1920، فقــد كان الأكثــر علمانيــة وديمقراطيــة 
 لرغبــات الملــك فيصــل، أنشــأ المؤتمــر الســوري 

ً
فــي الشــرق الأوســط حتــى الآن. وخلافــا

 
ً
ــلطة الملكيــة، كمــا منــح حصــة  بيــن الســلطات والضوابــط التشــريعية فــي السُّ

ً
فصــا

أكبر من السلطة لحكومات المقاطعات، وضمن مساواة المسلمين وغير المسلمين في 
ظــل القانــون وفــي حريــة المعتقــد. ولــم يشــر الدســتور إلــى الشــريعة الإســامية كمصــدر 

للتشــريع ولا إلــى الديــن الإســامي كديــنٍ رســمي للمملكــة )3(.
 تناولــت مقــالات رضــا فــي مجلــة “المنــار”، إنــكار العدالــة مــن قبــل الانتدابيــن الفرن�ســي
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المقــالات  هــذه  زودت  وقــد  والعــراق،  الكبــرى(  )ســوريا  الشــام  بــاد  فــي  والبريطانــي 
الجيــل التالــي مــن القومييــن العــرب بمواضيــع مهمــة للنقــاش. إلا أن القلــة القليلــة 
ثــورة  ــرت التجربــة الدســتورية للمؤتمــر فيمــا يتعلــق بالمملكــة باعتبارهــا 

ّ
فقــط تذك

 ،)Fiume( وطنيــة ضــد مؤتمــر باريــس للســام، مثلمــا اعتُبِــر الانتــزاع الإيطالــي لفيــوم
 للسيادة العربية والوعد بتقرير المصير)4(. واليوم لم يعد الدستور 

ً
وسقوطها إنكارا

 فحســب، بــل يبــدو أن الوثيقــة الأصليــة للدســتور قــد ضاعــت. وبالتالــي، فــإن 
ً
منســيا

دور رضــا فــي المصادقــة علــى دســتور علمانــي كهــذا، قــد يصــدم، وبــا شــك، العديديــن 
ممــن يعتبــرون رضــا جَــدّ حركــة الإخــوان المســلمين)5(. ذلــك أن رضــا، علــى إثــر توقيــع 
 قانونيــة، وتلــو 

ً
معاهــدة لــوزان فــي عــام 1923، التــي منحــت الانتــداب الفرن�ســي ســمة

عالمــي  كنمــوذجٍ  الليبراليــة  رفــض  قــد  كان   ،1924 عــام  فــي  للخلافــة  التركــي  الإلغــاء 
 النظــام الوهابــي الســعودي كنمــوذج لبعــث الخلافــة العربيــة. 

ً
للحكــم العــادل، متبنيــا

ومالبــث أن ألهــمَ الشــاب حســن البنّــا ليؤســس جماعــة الإخــوان فــي عــام 1928 لتكــون 
حركة تعزز العدالة الإســامية كمبدأ مختلف وحتى معارض لليبرالية الأوروبية)6(.

 
ً
 جديــدا

ً
إنّ اســترجاع هــذه الحلقــة المفقــودة فــي مســيرة رضــا السياســية يقــدّم منظــورا

 لظــروف عرضيــة طارئــة، 
ً
حــول صعــود الإســام السيا�ســي الحديــث بوصفــه نتاجــا

فاجــئ أولئــك الذيــن تابعــوا 
ُ
 كهــذه، قــد ت

ً
 عــن قــوةٍ أزليــة. إنّ قصــة

ً
 حتميــا

ً
وليــس تعبيــرا

نضــالات العــرب مــن أجــل قيــام حكومــة دســتورية منــذ عــام 2011)7(. وقــد انقســمت 
التحالفــات الثوريــة فــي مصــر وتونــس بشــكلٍ كارثــي إلــى تيــارات علمانيــة وإســامية فيمــا 
والليبرالييــن  الإســاميين  الديمقراطييــن  بيــن   

ً
صراعــا السياســة  علمــاء  أحــد  أســماه 

النخبوييــن.)8( إذ أن رئيــس مصــر محمــد مر�ســي )رئيســها فــي لحظــة كتابــة المقــال(، لــن 
يعتبــر أي حكومــة إســامية إلا إن كانــت مســتندة إلــى الشــريعة الإســامية، وخصومــه 
لــن يعتبروهــا ليبراليــة طالمــا بقيــت المــادة )2(* ســيئة الســمعة قائمــة. نشــأ المــأزق فــي 

مصــر مــن الانقســام العلماني-الإســامي الــذي كان قــد تعمّــق فــي العقــود الســابقة.

 صورة درامية عن الطريقة التي اضمحلت فيها الليبرالية 
ً
كما تعرض قصة رضا أيضا

 مثــل الأزمــة التــي 
ً
الإســامية فــي الشــرق الأوســط بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، تمامــا

صادفتهــا الليبراليــة فــي أماكــن أخــرى فــي العالــم فــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن. إذ 
تبنّى السياسيون العثمانيون المتأخرون والقادة الدينيون الليبرالية كمذهبٍ عالمي 
 يُعبّر عن قيم سياسية مشتركة بين حضارات العالم كله، مظهرين أن الجيل المسلم 
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الأول قــد تأسّــس بالاعتمــاد علــى قيــم التشــاور، والمســاواة، ورفــض الملكيــة المطلقــة. 
وقــد انهــارت هــذه الحــركات الدســتورية التــي ســبقت الحــرب، عندمــا أذعــن مؤتمــر 
باريــس للســام لاحتــال الحلفــاء للإمبراطوريــة العثمانيــة المهزومــة)9(. إن قصــة رضــا 
همِلــت فــي مأســاة مؤتمــر باريــس للســام الــذي روج 

ُ
هــذه هــي مــن أكثــر القصــص التــي أ

 لتدمير النظم 
ً
لنظام جديد للدول يستند إلى الهوية الوطنية للأغلبيات. واستكمالا

 التعايش بين الفئات الاجتماعية المتنوّعة، فقد فشــل 
ً
السياســية التي أدارت ســابقا

“نظــام باريــس” فــي تأميــن حمايــة فعّالــة للأقليــات التــي أوجدهــا)10(.
يبــدأ هــذا الفصــل بإعــادة النظــر فــي المؤتمــر الدســتوري لعــام 1920 بوصفــه يمثــل 
 محوريــة فــي تاريــخ السياســة العربيــة فــي القــرن العشــرين. فهــو يبحــث فــي كيفيــة 

ً
لحظــة

حــدوث مــداولات المؤتمــر العربــي الســوري كاســتجابةٍ مباشــرة للضغوطــات والفــرص 
 بيــن الأحــزاب 

ً
 بوصفــه وســيطا

ً
 بــارزا

ً
الدوليــة العابــرة للحــدود، وكيــف لعــب رضــا دورا

الإسلامية والأحزاب ذات التوجه العلماني، وكيف هيّأ تدمير الدولة الناشئة الأجواء 
، يظهــر هــذا الفصــل 

ً
فــي ظــل الانتــداب الفرن�ســي. وبشــكلٍ أكثــر تحديــدا السياســية 

كيــف أن رضــا كغيــره مــن العديــد مــن السياســيين فــي عصــره، اعتقــد بــأن الحكومــة 
الدســتورية أفضل ضامن للســيادة وأن هذه الســيادة هي الشــرط الأسا�ســي لتحقيق 
قنع باريس بقدرة العرب على حكم 

ُ
العدالة. فإذا استطاعت الملكية الدستورية أن ت

 مــن التصلــب 
ً
أنفســهم، عندهــا ســيعم العــدل. وببراغماتيــة السيا�ســيٍ الإصلاحــي بــدلا

الفلســفي للعالِــم الأصولــي، تبنــى رضــا تســوية مــن شــأنها أن تدعــم المبــادئ الأساســية 
للحكــم الإســامي بــدل الإصــرار علــى حرفيــة الشــريعة الإســامية.

 لبعــض المصطلحــات. يســتخدم هــذا 
ً
ولكــن قبــل مواصلــة النقــاش، ســـأقدم تعريفــا

تخيّــل فــي ذلــك الوقــت، كحركــة مــن أجــل 
ُ
الفصــل كلمــة “ليبرالــي” بالمعنــى الواســع الم

الحريــة والحكــم الدســتوري، و مــن أجــل الحداثــة والتقــدم ضــد التقليــد، والفردانيــة 
ضد الجماعية)11(. وقد وصف بعض الباحثين أيديولوجية الليبراليين الاسلاميين 
بـــ “الإســام التجديــدي” لأنهــم تبنّــوا الدســتوريّة بمثابــة تجديــد للإســام، متحرريــن 
مــن قيــود الحكــم الاســتبدادي والتقاليــد الدينيــة)12(. وفــي عــام 1920، كانــت رؤيــة 
العــام، والعدالــة، يمكــن أن يتحققــا  بــأن الصالــح  رضــا للحكــم الإســامي، وإيمانــه 
مــن خــال خطــابٍ سيا�ســي عقلانــي، مفعــم بهــذه المبــادئ)13(. أمــا كلمــة “الســيادة” 
 فقــد اســتُخدِمت هنــا بمعنييــن: الأول خارجــي؛ الرغبــة بتعزيــز الحكــم الذاتــي ودرء 
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التوغــل الأوروبــي. والثانــي معنــى داخلــي يشــير إلــى موقــع الســلطة التشــريعية فــي النظــام 
الأول  المعنــى  عــن  “المنــار”  مجلــة  فــي  بحماســة  ودافــع  رضــا  كتــب  ولطالمــا  السيا�ســي. 
جــه، أثنــاء الحــرب وبعدهــا، إلــى التشــديد علــى الســيادة الشــعبية 

ّ
للســيادة، لكنــه ات

إزاء ادّعــاءات الملــوك.
رشيد رضا، السيا�سي:

“المنــار”،  محــرر  بوصفــه  المؤرخيــن  بيــن   )1865-1935( رضــا  رشــيد  محمــد  اشــتهر 
المجلــة الإســامية واســعة الانتشــار، والتــي أصدرهــا فــي القاهــرة مــن عــام 1898 وحتــى 
عــام 1935. وقــد اجتــذب بشــكل أسا�ســي اهتمــام مؤرخــي حركــة الإصــاح الســلفية، 
إلا أنــه اعتّبِــر فــي البدايــة مجــرد وريــث لمحمــد عبــدة. فعلــى ســبيل المثــال، وصــف ألبــرت 
حوراني نشــاطات رضا السياســية بأنها “لم تكن ســوى نتائج جانبية لعمله الأسا�ســي 

كقيــم علــى أفــكار محمــد عبــدة)274(”)14(.
اعترف الباحثون برضا كمفكر وناشــط متميز من الذين اســتطاعوا تكييف الأفكار 
 فــي فتــرة 

ً
الإصلاحيــة للقــرن التاســع عشــر بحســب الســياق السيا�ســي المتغيــر ســريعا

ل فهمــه للمســيحية، والإصــاح الإســامي والقوميــة، 
ّ
الحــرب العالميــة الأولــى، كمــا تشــك

والخلافــة مــن خــال الصراعــات الدائــرة فــي عصــره وتداعياتهــا)15(.
يســتلهم هــذا الفصــل مقاربتــه بشــكل أسا�ســي مــن أفــكار الباحثيــن ديــالا حمــزة وأحمــد 
دلال .فقد بينت ديالا حمزة بشكلٍ مقنع أن فهم بيئة كتابات رضا –الدورية- أسا�سي 
لفهــم معناهــا. إذ ابتعــد رضــا عــن أســلوب الخطــاب الدينــي ليرســخ نفســه كصحفــي 
هــي ســجل  “المنــار  ديــالا حمــزة:  كتبــت  الفكــرة  هــذه  وعــن  العامــة.  بالمصلحــة  مهتــم 
 علــى عقــب علــى إثــر زوال الامبراطوريــة العثمانيــة”)16(. 

ً
 رأســا

ً
لعالــم مقلــوب سياســيا

 لإعــادة بنــاء المجتمــع علــى أســس حديثــة، كمــا شــرح رضــا 
ً
ولكنهــا كانــت كذلــك أداة

فــي عــدد مبكــر: “إن أصحــاب الجرائــد )الصحافــة( هــم الوصلــة بيــن الهيئــة الحاكمــة 
والهيئــة المحكومــة لهــم، يبينــون لــكل فريــق الحقــوق التــي لــه والواجبــات التــي عليــه 

بــإزاء الفريــق الآخــر”)17(.)1/649(
ل فقــد بيّــن أن التوجــه المحافــظ لرضــا فــي العشــرينيات مــن 

ّ
أمــا الباحــث أحمــد دل

الإســامية  الشــريعة  بســط  حــول  المبكــرة  أفــكاره  فــي   
ً
را

ّ
متجــذ كان  العشــرين  القــرن 

 مــن جهــده الواســع لتكييــف الأفــكار 
ً
لتشــمل كل مجــالات الحيــاة. وقــد كان هــذا جــزءا

 في ذلك العصر ألا وهي ضمان السيادة 
ً
 الإصلاحية لتستجيب للحاجة الأشد إلحاحا
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الإسلامية مقابل الانتهاكات الإمبريالية الأوروبية)18(. ولكن الأهم من ذلك هو فهم 
ل أن حافزين سياســيين متنافســين قد تعايشــا في ذخيرة رضا الفكرية–وأن أزمة 

ّ
دل

مــا بعــد الحــرب قدمــت أحدهمــا علــى حســاب الآخــر. وهــذان الحافــزان همــا العدوانيــة 
الأوروبيــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى التــي أبعــدت رضــا عــن الدســتوريّة 
الليبراليــة وقربتــه نحــو الســلفية، وثانيهمــا: رؤيتــه لدولــة إســامية ثيوقراطيــة حديثــة. 
أساســية  محوريــة   

ً
شــخصية رضــا  كان  فقــد  لمجلتــه،  الواســع  التأثيــر  خــال  ومــن 

حاســمة فــي السياســة العربيــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب.
مــن خــال دراســة نشــاط رضــا السيا�ســي خــال الســنوات العشــر التــي ســبقت عــام 
دراســات  حقــل  مــن  اســتبعاده  عــن  الناجمــة  الاشــكالية  نــرى  أن  نســتطيع   ,1920
يــم 

ّ
السياســة العربيــة فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب. ذلــك أن رضــا قبــل الحــرب قــام بتنظ

ليبراليــة داخــل  فــي مصــر كجماعــة ضغــط سياســية تطالــب بإصلاحــات  الســوريين 
الإمبراطوريــة العثمانيــة، كمــا أنــه حضــر المؤتمــر العربــي الأول فــي باريــس عــام 1913 
 عــن حــزب اللامركزيــة الإداريــة، الــذي ســاعد رضــا فــي تأسيســه عــام 

ً
بصفتــه ممثــا

1909. وخــال الحــرب فقــد التحــق بالجمعيــة الســرية العربيــة “الفتــاة”، وتواصــل مــع 
مــا الثــورة العربيــة ضــد العثمانييــن. وعنــد 

ّ
الشــريف حســين والملــك فيصــل، اللذيــن نظ

نهايــة الحــرب، وكمــا أظهــر توبــر Tauber، أســقط رضــا دوغمائيّــة الوحــدة الإســامية 
لإنقــاذ الســيادة العربيــة فــي ســوريا.

، إلــى ضــرورة إعــادة التفكيــر فــي الإطــار 
ً
يشــير دور رضــا فــي مؤتمــر عــام 1920، أيضــا

شــاذة   
ً
حالــة الدســتور  يبقــى  إذ  السياســية.  اللحظــة  تلــك  لتحليــل  المعتــاد  القومــي 

كمــا  القوميــة.  مفهــوم  باحثــي  كتابــات  عليهــا  تهيمــن  التــي  التاريخيــة  الدراســات  فــي 
أن الدراســات المكتوبــة باللغــة الإنكليزيــة أهملــت هــذا الدســتور لدرجــة أن ترجمــة 
نشــر حتــى الآن. ورغــم أن كتــاب “ولاءات منقســمة” لجيمــس غلفــن 

ُ
إنكليزيــة لــه لــم ت

)Divided Loyalties, James Gelvin(، وهــو المرجــع الحالــي المعتمــد عــن فتــرة الملــك 
الديمقراطييــن  المتنافســين؛  الفريقيــن  بيــن  للتبــاري  حيّــة   

ً
صــورة يرســم  فيصــل، 

 أنــه يشــير بشــكلٍ عابــر فقــط إلــى المناقشــات الدســتورية فــي المؤتمــر. 
ّ
والتقدمييــن، إلا

مالكــوم  كتــاب  وهــي  فيصــل،  عهــد  حــول  الإنكليزيــة  باللغــة  الأولــى  الدراســة  أمّــا 
للدســتور.  فقــط  واحــدة  صفحــة  كرّســت  فقــد  الأولــى”،  العربيــة  “الدولــة  راســل 
الليبرالــي  العصــر  فــي  العربــي  “الفكــر  حورانــي  ألبــرت  كلاســيكيات  مــن   

ً
كلا أن   كمــا 
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Arabic Thought in the Liberal Age”** والمجلــد الآخــر الأحــدث حــول الليبراليــة فــي 
 عــن هــذا الدســتور)19(.

ً
شــرق المتوســط فــي هــذه الفتــرة، غفلــت أيضــا

 إعادة صياغةٍ مقصودة لتلك اللحظة من قبل المعاصرين 
ً
عكست هذه الثغرة أيضا

لتلــك اللحظــة. وبصــرف النظــر عــن مذكراتــه الورديــة حــول حكومــة فيصــل والتــي 
جــاء ذكرهــا فــي بدايــة هــذا الفصــل، فقــد أهمــل رضــا بشــكل واســع الدســتور فــي أعمــدة 
مجلتــه “المنــار”. وبالمثــل، فــإن مذكــرات وتواريــخ العــرب حــول عهــد الملــك فيصــل، بمــا 
فــي ذلــك مــا كتبــه يوســف الحكيــم، وســاطع الحصــري، وجــورج أنطونيــوس وزيــن نــور 
الديــن زيــن، جميعهــا أهملــت الدســتور لتصــب تركيزهــا علــى المعركــة ضــد الفرنســيين 
)20(. فقــد ســيطر واقــع الاحتــال الأجنبــي علــى الكتابــات السياســية فــي عصــر مــا بعــد 
الحــرب، وســط ضبــاب الحــرب والهزيمــة. وفــي أذهــان وأعضــاء المؤتمــر، كانت الســيادة 
هــي الأســاس الوحيــد لتحقيــق العــدل، لأن المثــل الدســتورية قــد تثمــر فقــط عندمــا 

تتــم اســتعادة الحكــم الذاتــي .
وعلى المدى الطويل، أصبحت العواقب الوخيمة لهزيمة العرب أمام فرنسا في تموز 
 فــي العمليــة السياســية 

ً
 أساســيا

ً
مــن عــام 1920 واضحــة. فبينمــا لــم يكــن رضــا لاعبــا

 أنّ دوره كوســيط بيــن الطبقــة النخبويــة والشــعبويين قــد 
ّ
فــي دمشــق عــام 1920، إلا

ظهــر بشــكل حاســم فــي هندســة إحــداث تســوية بيــن النخــب الليبراليــة والشــعبويين 
الإســاميين، هــذه التســوية التــي لــم يفصــل القــول فيهــا بعــد فــي السياســة العربيــة. 
وبمــا أن الاضطرابــات الحاليــة فــي أنحــاء الشــرق الأوســط العربــي قــد عــرّت النظــام 

الحالــي، فإنــه مــن المفيــد أن نــدرس الأحــوال السياســية التــي كانــت قائمــة آنــذاك.

المؤتمر العربي السوري لعام 1919:
دعــا الملــك فيصــل لانتخابــات المؤتمــر العربــي الســوري فــي أيــار مــن عــام 1919 عنــد 
 من 

ً
 مرسلا

ً
 أميركيا

ً
عودته من مؤتمر باريس للسلام. وقد حضر المؤتمر ليلتقي وفدا

قبــل ]الرئيــس الأمريكــي[ وودرو ويلســون )Woodrow Wilson( لاســتطلاع التوجهــات 
ــف فيصــل المؤتمــر العربــي الســوري بإظهــار قــدرة 

ّ
السياســية حــول الانتــداب. كمــا كل

العــرب علــى الحكــم الذاتــي مــن خــال إعــان دســتور مــن شــأنه تأميــن حمايــة قويــة 
للأقليــات، وبالتالــي التخفيــف مــن شــدة قلــق الحلفــاء الناتــج عــن مذابــح الأرمــن. وفــي 
حيــن كان الهــدف الواضــح لفيصــل مــن المؤتمــر هــو إنجــاز هاتيــن المهمتيــن فقــط، إلا 
ــد نفســه كهيئــة مســتقلة بذاتهــا، مطالبــا بســلطة تمكنــه مــن 

ّ
أن المؤتمــر ســرعان مــا أك
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التدخل في مفاوضات فيصل مع فرنسا حول مستقبل سوريا)21(.
 

الملك فيصل ويظهر خلفه من اليمين
تحسين قدري وادوارد لورنس ونوري السعيد ورستم حيدر

. وبســبب 
ً
 للقوانيــن العثمانيــة حيثمــا كان ذلــك ممكنــا

ً
جريــت انتخابــات المؤتمــر وفقــا

ُ
أ

منــع الفرنســيين والبريطانييــن المؤتمــرات الانتخابيــة فــي لبنــان وفلســطين، تــم اختيــار 
 مــن بيــن الأعيــان المحلييــن والنــواب الســابقين فــي البرلمــان العثمانــي. وفــي 

ً
النــواب ســرا

بيــروت، وصيــدا، وحلــب،  إلــى دمشــق مــن  أواخــر حزيــران شــق المندوبــون طريقهــم 
وحمــص، وحمــاة، وديــر الــزور، واللاذقيــة، وحيفــا، ويافــا، والقــدس، وغــزة، والســلط 
وغيرها من المناطق. وكان معظم المندوبين ملاك أرا�ضي محافظين، وعلماء، وشيوخ 
عشــائر مــن العصــر العثمانــي. وفــي يــوم افتتــاح المؤتمــر، أصــرّوا علــى تــاوة البســملة، 
مفتتحيــن الجلســة باســم لله. أمّــا النــواب الآخــرون فقــد كانــوا وطنييــن قــدّر لهــم أن 
يكونــوا قــادة سياســيين فــي ســورية ولبنــان وفلســطين الواقعــة تحــت الانتــداب: هاشــم 
 الأتا�سي، وسعد الله الجابري، ورياض الصلح، وعزّت دروزة، والحاج أمين الحسيني. 
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لقــد جابهــوا الو�صــيَّ القديــم بوعــود مــن قِبــل “فجــر جديــد” وحكومــة حديثــة، “حيــث 
ــل الديــن”)22(.

ّ
لا يتدخ

 موحّــدة مــن المطالــب تنــادي 
ً
وبالرغــم مــن هــذه الاختلافــات، أعــدّ المؤتمــر مجموعــة

فــي ذلــك لبنــان وفلســطين. وفــي الثالــث مــن  باســتقلال ووحــدة ســوريا الكبــرى، بمــا 
تمــوز، التقــت مجموعــة نــواب بلجنــة “كينــغ -كرايــن” الأميركيــة للمطالبــة باســتقلال 
كامــل ومعارضــة تقســيم ســوريا الكبــرى إلــى دويــات أصغــر. وقــد عبــروا عــن رفضهــم 
تمــس  اقتصاديــة وثقافيــة فقــط لا  وأنهــم ســيقبلون مســاعدات  الانتــداب،  لفكــرة 
اســتقلالهم السيا�ســي)23(. وعلــى أيــة حــال، فقــد تجاهلــت القــوى العظمــى فــي باريــس 

.
ً
تقريــر لجنــة “كينغ-كرايــن” كليــا

 فــي وقــت لاحــق فــي ذاك الصيــف. وبحلــول 
ّ
لــم يســافر رضــا مــن مصــر إلــى دمشــق إلا

 
ً
 عــن طرابلــس وعضــوا

ً
 منتخبــا

ً
أيلــول مــن عــام 1919، انضــم للمؤتمــر بوصفــه ممثــا

فــي جمعيــة “الفتــاة”. وفــي الوقــت الــذي عــاد فيــه فيصــل إلــى باريــس لإجــراء المزيــد مــن 
المفاوضــات، تابــع المؤتمــر اجتماعاتــه بشــكل غيــر منتظــم فــي النــادي العربــي. وجــاءت 
جلســته الأبــرز فــي أواخــر تشــرين الثانــي، عندمــا ســحبت بريطانيــا قواتهــا مــن ســوريا، 
خيانــة  مــن  النــواب  غضــب  عندهــا  مكانهــا.  بالحلــول  الفرنســية  للقــوات  وســمحت 
الأمانــة، وصوّتــت الغالبيــة لمنــع تقــدم القــوات الفرنســية فــي ســوريا. تحــدّى التصويــت 
ــد ]قــوة[ الســلطة التشــريعية إزاء 

ّ
مطالــب فيصــل بالتحكــم بالسياســة الخارجيــة وأك

التنفيذيــة)24(.
تحوّلــت المعارضــة إلــى ثــورة عندمــا عــاد فيصــل فــي كانــون الثانــي مــن عــام 1920. إذ 
 مــع رئيــس الــوزراء الفرن�ســي جــورج كليمانصــو ينــص علــى أن فرنســا 

ً
أنــه أجــرى اتفاقــا

 .
ً
 وعســكريا

ً
 اقتصاديــا

ً
لهــا دورا الســوري، بشــرط أن تضمــن  ســتعترف بالاســتقلال 

وكامــل  هنانــو  إبراهيــم  المتمــردون  القــادة  اســتقال  الاتفــاق،  ذلــك  علــى   
ً
واحتجاجــا

القصــاب مــن المؤتمــر ليبــدؤوا فــي تنظيــم حــرب عصابــات فــي وجــه القــوات الفرنســية 
المتقدمــة)25(. بينمــا أصــرّ نــواب آخــرون علــى تخلــي فيصــل عــن الاتفــاق. ثــم أخــذ 
فيصــل  حــزب  كان  المعارضــة.  السياســية  الأحــزاب  صعــود  مــع   

ً
فعليــا  

ً
شــكلا النــزاع 

وهــو الحــزب التقدمــي، الــذي اعتنــق لغــة ليبراليــة متســامحة وتكنوقراطيــة، إرضــاءً 
لوا الحزب 

ّ
للأوربييــن، وتمثــل وجهــات نظــر النخــب المتعلمــة. أمّــا الشــعبويون فقــد شــك

بيــن  
ً
أتباعــا اجتذبــت  إســامية ذات طابــع شــعبوي  لغــة  اعتنــق  الــذي   الديمقراطــي 
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صغار العلماء والتجار وقادة الأحياء.
 
ً
تحــت هــذه الظــروف كان اللقــاء الأول بيــن رضــا وفيصــل. ورغــم كــون رضــا عضــوا

فــي الحــزب التقدمــي إلا أنــه تعاطــف مــع أولئــك الذيــن رفضــوا التســوية، كمــا ســاعد 
علــى ثنــي فيصــل عــن العــودة إلــى فرنســا. إن معارضــة رضــا للــدور الفرن�ســي ومســاندته 
للملكــة العربيــة الســورية لــم تــأت مــن قناعتــه بوحدويــة الإســام ولكــن مــن قناعــة بأن 
الإســام قــد أســهم فــي النظــام الحقوقــي العالمــي. وبينمــا قسّــم الأوروبيــون الأرا�ضــي 
العربيــة، متجاهليــن رغبــات الســكان المحلييــن، كتــب رضــا خــال الحــرب، أنهــم أرســلوا 
رســالة مفادهــا أن “الحــق، والعــدل والحريــة كانــت تســتهدف المســيحيين فقــط”)26(. 
كمــا أصبحــت شــرعية النظــام الدولــي للحكــم الــذي اقترحــه وودروو ويلســون والمتمثــل 
في عصبة الأمم في محل اختبار في ذهن رضا. فهل سيكون المسلمون وغير الأوروبيين 

الآخريــن متســاويين فــي ظــل النظــام الدولــي؟

المؤتمر الدستوري لعام 1920:
فــي 6 آذار، عقــد فيصــل والقــادة الوطنيــون المؤتمــر الوطنــي مــن أجــل إعــداد إعــان 
رســمي للاســتقلال. وقــد انتخــب المؤتمــر هاشــم الأتا�ســي مــن حمــص كرئيــس جديــد لــه 
 النــواب 

ً
 مــن بيــروت، مرافقــا

ً
وعــزت دروزة مــن نابلــس كســكرتير. وصــل رضــا متأخــرا

نــادى  بينمــا  التالــي،  اليــوم  فــي  دمشــق)27(.  إلــى  ســفرهم  الفرنســيون  حظــر  الذيــن 
 :

ً
المتظاهــرون خــارج القاعــة بالاســتقلال والديمقراطيــة، خاطــب فيصــل المؤتمــر قائــا

“إن دولتنــا الجديــدة التــي قــام أساســها علــى وطنيــة أبنائهــا الكــرام هــي فــي حاجــة اليــوم 
ــن لــكل منــا –آمرنــا ومأمورنــا- حقوقــه   ووضــع دســتور لهــا يعيِّ

ً
إلــى تقريــر شــكلها أولا

ص39 ووظائفــه”)28(. 
وفــي يــوم 8 آذار، وقــف ســكرتير المؤتمــر عــزت دروزة علــى شــرفة بلديــة مدينــة دمشــق، 
ــد دروزة أن الاســتقلال 

ّ
ليعلــن أن ســورية مســتقلة وأن فيصــل ملــك عليهــا. كمــا أك

كان مكافــأة عادلــة لــدور العــرب فــي الحــرب، وأن تقريــر المصيــر مــن حقهــم. وتعهّــد بــأن 
“الســوريين الآن ســيأخذون مكانهم بين الأعضاء الفاعلين في العالم المتحضر”)29(.

ــل رفــض الســوريين العــرب التبعيــة القانونيــة التــي يفرضهــا 
ّ
إن إعــان الاســتقلال مث

قانــون الانتــداب، وقــد كانــت لغتهــم لغــة ليبراليــة مناديــة بالمســاواة. وبهــذه الــروح ســرّع 
المؤتمــر عملــه فــي صياغــة الدســتور فــي أواخــر آذار. إلا أن بريطانيــا وفرنســا فــي أواخــر 
 بســوريا 

ً
 نيســان ردتــا علــى تلــك الجهــود بوضــع معاهــدة ســان ريمــو، التــي عهــدت رســميا
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ولبنــان إلــى فرنســا بوصفهــا مناطــق واقعــة تحــت انتدابهــا. فاندلعــت مظاهــرات عنيفــة 
فــي دمشــق أجبــرت حكومــة رئيــس الــوزراء علــي رضــا الركابــي علــى الســقوط فــي الثانــي 
رّســت 

ُ
مــن أيــار. انتخــب المؤتمــر أتا�ســي كرئيــس وزراء حكومــة “الدفــاع الوطنــي” التــي ك

لمعارضــة الادعــاءات الفرنســية. ثــم اختيــر رشــيد رضــا ليأخــذ مــكان أتا�ســي كرئيــس 
للمؤتمــر فــي الخامــس مــن أيــار)30(. وحتــى عندمــا كانــت القــوات الفرنســية تحــوم عنــد 
الحــدود اللبنانيــة، كان رضــا يكــرّس معظــم جلســات المؤتمــر لمناقشــة الدســتور)31(.

 فيصــل بــدأ يغضــب 
ً
 وبالرغــم مــن وجــود الخطــر الفرن�ســي إلا أن الملــك المتــوج حديثــا

مــن إصــرار المؤتمــر علــى تبــوء ســلطة تشــريعية مقابلــة لســلطته القضائيــة. وجــادل 
أن علــى المؤتمــر أن يطيعــه، لأنــه هــو الــذي أنشــأه. إلا أن رضــا أصــرّ علــى الســيادة 
الشــعبية مقابــل مزاعــم فيصــل بالســيادة الملكيــة، بــرده الشــهير “لا! إن المؤتمــر هــو 
الكلاميــة  لســوريا”)32(. واســتمرت معاركهــم   

ً
ملــكا المؤتمــر  أوجــدك... فجعلــك  مــن 

خــال أســابيع مــن النقــاش حــول مــواد الدســتور. وبدعــم مــن رئيــس الــوزراء هاشــم 
المؤتمــر  أمــام  مســؤولة  ســتكون  الحكومــة  أن  رضــا  برئاســة  المؤتمــر  قــرر  الأتا�ســي، 
وليــس أمــام الملــك فيصــل. ثــم أكــد المؤتمــر نفــوذه فــي السياســة الخارجيــة، مــن خــال 
منــع الملــك فيصــل مــن الســفر إلــى أوروبــا للمزيــد مــن المفاوضــات، وإعــان التجنيــد 

الإجبــاري)33(.
عبــرت هــذه الأحــداث بصــورة دراميــة عــن الصلــة الوثيقــة بيــن الدســتورية والســعي 
لتحقيــق الســيادة. فمنــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر، اعتبــر الإصلاحيــون الليبراليــون 
الحكومــة الدســتورية بمثابــة دعامــة أساســية للســيادة الوطنيــة. ففــي عــام 1876م، 
اعتقــد العثمانيــون الشــباب كأمثــال مدحــت باشــا أن التمثيــل المتســاوي فــي البرلمــان 
سيشــجع مســيحيي البلقــان علــى الــولاء، وبذلــك يقومــون بالتصــدي للتقــدم الرو�ســي. 
كمــا اعتقــد المصريــون فــي عــام 1881 والإيرانيــون فــي عــام 1906 أن البرلمــان قــد يحبــط 
 ،1920 عــام  فــي  وهكــذا  الأجنبيــة)34(.  للقــوى  البــاد  مــوارد  لبيــع  الملــوك  محــاولات 
ولمواجهــة تهديــد الاحتــال الأجنبــي، ركــز المؤتمــر علــى التصديــق على دســتوره. وعندما 
قدّم النائب عثمان ســلطان المســودة النهائية من الدســتور، أســماها “الســاح المدني 

المخيــف للأمــة فــي مواجهــة الاعتــداءات الاســتعمارية فــي بدايــة اســتقلالها”)35(.
تضمّنت المسودة النهائية 147 مادة، مقسمة إلى فصلين تتعلق بالحقوق الجماعية 
القضائيــة،  والســلطة  التشــريعية،  والســلطة  الملــك،  وســلطات   والشــخصية، 
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الســبع  المــواد  أن  علــى  الباحثــون  ويتفــق  المقاطعــات.  وحكومــة  المركزيــة  والحكومــة 
 مــن ذلــك. وقــد نصّــت 

ً
 فــي الأســبوع التالــي أو قريبــا

ً
قــرت رســميا

ٌ
الأولــى مــن الدســتور أ

عاصمتهــا  نيابيــة”،  مدنيــة  “ملكيــة  الســورية  العربيــة  المملكــة  أن  علــى  المــواد  هــذه 
دمشــق، ولغتهــا الرســمية هــي العربيــة. كمــا نصّــت علــى أن ديــن الملــك هــو الإســام، وأن 
عليــه أن يقســم أمــام المؤتمــر علــى احتــرام الشــرائع الإلهيّــة، وثقــة الأمــة، والدســتور. 
 إلا إذا صــادق علــى تعيينــه ثلثــي المؤتمــر. أمــا المــواد 

ً
وعلــى أنــه، لا يمكنــه أن يتــوج ملــكا

قــرّت بشــكل جماعــي فــي تصويــت مُســتعجل 
ُ
 لمذكــرات مختلفــة، فقــد أ

ً
المتبقيــة، وفقــا

قبــل حــل المؤتمــر فــي 19 تمــوز مــن عــام 1920. وتــرى مــاري شهرســتان أنــه علــى الرغــم 
 علــى حــدة، إلا أنهــا حظيــت بقبــول واســع. 

ً
مــن أن المــواد المتبقيــة لــم يتــم اعتمادهــا كلا

أمّــا النقــاش المفتــوح حــول الدســتور فــي آذار ونيســان فقــد كان حــول ســلطات الملــك، 
شِــرت فــي الجريــدة 

ُ
صــت المناقشــات ون ِ

ّ
خ

ُ
ميثــاق الحقــوق، والســلطة التشــريعية. ثــم ل

الرســمية “العاصمــة”، وفــي الجرائــد المحليــة. لذلــك فــإن النســخة المقدمــة فــي 5 تمــوز 
كانــت معروفــة بشــكل مســبق للمؤتمــر وللجمهــور المهتــم)36(.

وبمــا أننــا نفتقــر إلــى مجموعــة كاملــة لمحاضــر الاجتماعــات، يجــب أن ننظــر إلــى خطاب 
نقاشــات  وعلــى  اللجنــة  أهــداف  علــى  نافــذة  بوصفــه  تمــوز   5 فــي  ســلطان”  “عثمــان 
الحيــاة  بيــن  ــق 

ّ
وف الدســتور  بــأن  المؤتمــر  فــي  المشــككين  طمــأن  لقــد  المؤتمــر)37(. 

الديمقراطية وبين ظروف سوريا وشعبها، مع الحرص على “حماية المصلحة العامة 
وتجنّــب وجــود فائــض مــن الحريــة الشــخصية”. وهكــذا ســعت اللجنــة لإيجــاد تــوازن 
بيــن “الحقــوق الشــخصية والجماعيــة”، وبيــن الدولــة والمجتمــع مــن أجــل دعــم حقــوق 
وواجبــات المواطنيــن فــي الحكومــة وفــي المحكمــة؛ ولضمــان حريــة تأســيس الجمعيــات، 
والتعبيــر، والتعليــم، والمعتقــد الدينــي؛ ومنــع العمــل القســري، والترحيــل، والفســاد 

البيروقراطــي.
وأفــاد ســلطان بــأن اللجنــة كانــت قــد ناقشــت المزايــا النســبية للملكيــة والجمهوريــة. 
 بعــد للدولــة الجمهوريــة لأن ذلــك قــد يحــدث 

ً
لــم تكــن جاهــزة إذ قــررت أن ســوريا 

تــم اقتــراح نظــام الملكيــة النيابيــة كخطــوة مؤقتــة. واختــارت  الفو�ضــى. لذلــك فقــد 
اللجنــة عــرض العــرش علــى فيصــل لضمــان الاســتقرار: فهــو أتــى مــن أســرة موقــرة 
عريقة، ولديه مكانة دولية، وقاد الجيش الذي حرّر سوريا. أما بالنسبة للمشككين 
، فقــد أعلــن عثمــان بأنــه لا يوجــد ســوري واحــد يمكنــه 

ً
 محليــا

ً
الذيــن فضّلــوا حاكمــا
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أن يضاهي مجد فيصل وقدراته.
كمــا أن الملــك فيصــل ســيخضع لقيــود الســلطة القضائيــة والتشــريعية. وســيتوجب 
عليه طلب موافقة المؤتمر لإعلان الحرب والتفاوض على المعاهدات. كما أن سلطته 
 ســتخضع لموافقــة المؤتمــر. ولا يمكــن للملــك إنفاق 

ً
علــى قبــول ورفــض الــوزارات أيضــا

إيــرادات الدولــة بحريــة مطلقــة. كمــا ســيتوجب عليــه منــح الرتــب والرواتــب العســكرية 
 للقانــون، والعمــل مــن خــال خزينــة عامــة راســخة تخضــع لرقابــة عامــة ثابتــة 

ً
وفقــا

، فــإن ســلطة الملــك ســتكون محــدودة فــي المقاطعــات مــن خــال نظــام 
ً
مســتمرة. وأخيــرا

علــى  المركزيــة ستســيطر  الحكومــة  أن  فــي حيــن   .
ً
 محليــا

ً
ذاتيــا  

ً
فدرالــي يضمــن حكمــا

التجــارة، والتعليــم، والأشــغال العامــة، والأمــن، وللحــكام الحريــة فــي تعييــن موظفيهــم 
المختاريــن مــن قبــل الســكان المحلييــن.

بــارزة للدســتور. إذ ســيتم التعبيــر  ــد ســلطان علــى الحريــات المدنيــة كســمة 
ّ

كمــا أك
عــن الــرأي الحــر فــي صناديــق الاقتــراع. وســيُنتخب أعضــاء فرعــي الســلطة التشــريعية، 
 مــن الطوائــف، 

ً
 كبيــرا

ً
النــواب ومجلــس الشــيوخ. ولأن ســوريا تضــم عــددا ومجلــس 

درِجــت أحــكام خاصــة لضمــان الحقــوق الانتخابيــة للأقليــات: ســيحجز مقعــد واحــد 
ُ
أ

فــي مجلــس النــواب لــكل 40000 مواطــن منتميــن لطائفــة أقليــة معينــة. كمــا يوجــد 
تهيمــن أي مجموعــة  لــن   ،

ً
ينتمــون للأقليــات. وأخيــرا الذيــن  الشــيوخ  مــن  أدنــى  حــدٌ 

دينيــة بمفردهــا )بمــا فــي ذلــك المســلمين الســنة( علــى المحاكــم أو الحيــاة السياســية. 
المعتقــد  فــي  الكاملــة  الحريــة  ســتتيح  أنهــا  كمــا  الطوائــف،  بيــن  الحكومــة  تميّــز  ولــن 
 
ّ
والتعليــم الدينــي. وفــي حيــن أن رشــيد رضــا لــم يعمــل فــي لجنــة صياغــة الدســتور، إلا
فــق مــع تقريــر ســلطان، ليــس فقــط لأنــه كان 

ّ
 أنــه ات

ً
ــه يمكننــا أن نســتدلّ منطقيــا

ّ
أن

 لأن ســلطان ينحــدر مــن مســقط رأس رضــا، أي طرابلــس. 
ً
رئيــس المؤتمــر، بــل أيضــا

ومــن الأرجــح أن يكــون رضــا قــد وافــق علــى الحلــول التوفيقيــة بيــن المصالــح المتضاربــة: 
الأقاليــم والحكومــة المركزيــة، المســلمون الســنة والأقليــات، الجمهوريــون والملكيــون، 

والمحافظــون. الليبراليــون 
مناقشــته  جــرت  دســتور  آخــر  ســوريا  دســتور  كان  فــة، 

ّ
المكث للنقاشــات  وكنتيجــة 

 فــي ذلــك العصــر. مثــل دســتور مصــر لعــام 1881 ودســتور إيــران لعــام 1906 
ً
شــعبيا

 مــن الأعلــى مــن قبــل القــوى المنتّدِبــة، فــإن 
ً
رِضــت لاحقــا

ُ
وعلــى نقيــض الدســاتير التــي ف

دســتور عــام 1920 تمــت مناقشــته مــادة مــادة بيــن الفريقيــن المتعارضيــن الذيــن أبرمــا 
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تســويات قاســية بشــكل مشــابه لمــداولات فيلادلفيــا فــي أمريــكا عنــد وضــع دســتورها 
عــام 1787. وفــي نظــر العالــم السيا�ســي ناثــان بــراون )Nathan Brown(، فهــذا يشــير 
إلــى قابليتــه للتطبيــق. إذ يــرى بــراون أن الدســاتير تتطلــب عاطفــة قويــة إذا كانــت تريــد 
 بين المصالح المتنافسة على قواعد 

ً
أن تملك القدرة على البقاء. يجب أن تكون عقدا

 أعلــى للعــدل فــي جلســات 
ً
لعبــة سياســية مشــتركة. أمّــا صياغــة التكنوقراطييــن مثــا

خاصــة وراء أبــواب مغلقــة فــا يمكنهــا أن تستشــعر الأهــواء المتنافســة الموجــودة فــي 
كل مجتمــع )38(.

 مثل الدستور الأمريكي. 
ً
 تماما

ً
 كبيرا

ً
 مجتمعيا

ً
بالفعل يمثل دستور عام 1920 توافقا

فمــن جهــة، طالــب الديمقراطيــون المحليــون بحكومــة لا مركزيــة قريبــة للشــعب، ومــن 
جهــة أخــرى ناضــل التقدميــون مــن أجــل الحكومــة المركزيــة التــي طالــب بهــا فيصــل. 
خــارج  بالاحتشــاد  أتباعهــم  قــام  شــعبويين  كانــوا  فقــد  للديمقراطييــن  بالنســبة  أمــا 
قاعــة المؤتمــر معارضيــن لنفــوذ الثقافــة الأجنبيــة ومطالبيــن بمجتمــع مســتقل بذاتــه. 
 ،

ً
 ديمقراطيــا

ً
إضافــة إلــى ذلــك فقــد ادّعــوا أنهــم يمثلــون إرادة الشــعب الــذي يريــد “ملــكا

”. واستخدموا تعابير إسلامية محلية تنادي بالعدالة الاجتماعية 
ً
، وعادلا

ً
ودستوريا

 للأقليــات ممــا شــكل مصــدر قلــق 
ً
والأصالــة الثقافيــة، إلا أن خطابهــم بــدا مُقصيــا

تصالحيــة  نخبويــة  بلهجــة  التقدميــون  تكلــم  بينمــا  للغــزو.  المتحفزيــن  للأوروبييــن 
 الأســاليب غيــر الديمقراطيــة للعثمانييــن. 

ً
صــت أيضــا

ّ
، مــع أنهــا لخ

ً
بــدت أكثــر اعتــدالا

 للثقافــة، يمكــن فقــط للنخــب المتعلمــة أن تســتوعبه. 
ً
 مجــردا

ً
لقــد وضعــوا تصــورا

فالمســتقبل المزدهــر بالنســبة لهــم يعنــي إعــادة تشــكيل المجتمعــات العربيــة علــى غــرار 
مــن  عاموديــة  بطريقــة  التقــدم  النخبويــة  الطبقــات  فيــه  تنشــر  الأوروبيــة  الحداثــة 
الطبقــات العليــا فــي المجتمــع إلــى طبقاتــه الدنيــا)39(. ومــع ذلــك وبالرغــم مــن جميــع 
الاختلافــات بيــن الجانبيــن، فقــد تناقــش الجانبــان بشــكل بنّــاء فــي ظــل قواعد إجرائيّة، 
فيمــا  إمكانيــة الاســتقطاب  يعيــق   

ً
 مشــتركا

ً
عــدوا يواجهــون  كانــوا  فقــد  مُتفــق عليهــا. 

 شــجّع تقديــم الدســتور كســاح ضــد الاحتــال الاســتعماري كل الفــرق علــى 
ً
بينهــم. إذا

المثابــرة فــي المفاوضــات، حتــى عندمــا حشــد بعــض الديمقراطييــن مثــل كامــل القصــاب 
الشــارع ضــد التقدمييــن فــي المؤتمــر.

رشيد رضا والتسوية الدستورية في مسألة الدين والدولة:
سرعان ما أصبحت مكانة الدين في الدولة الجديدة قضية حرجة قسمت الجانبين 
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ً
فــي المؤتمــر خــال هــذه الأســابيع مــن النقــاش. وممــا يثيــر الدهشــة أن نلاحــظ غيابــا

 فــي الاهتمــام بمســألتي الســلطة الدينيــة والشــريعة الإســامية فــي تقريــر عثمــان 
ً
نســبيا

ونــص الدســتور. إذ يقتصــر ذكــر الإســام فيمــا يتعلــق بالعقيــدة الشــخصية للملــك، 
د حرية المعتقدات والديانات. 

ّ
وبواجبه في احترام الشرائع الإلهيّة. أما المادة 13 فتؤك

إلا أنــه علــى نقيــض الغالبيــة العظمــى مــن الدســاتير فــي العالــم العربــي اليــوم، لا توجــد 
ــد الشــريعة الإســامية كمصــدر للتشــريع)40(.

ّ
أي مــادة تؤك

 كهــذا شــجعه عالِــمٌ إســامي مثــل 
ً
 علمانيــا

ً
ربمــا مــا يُثيــر الدهشــة أكثــر هــو أن دســتورا

 لســلطته كرئيــس للمؤتمــر، علينــا أن نفتــرض أن يكــون رضــا قــد 
ً
رشــيد رضــا. فنظــرا

 حــذف الدســتور للشــريعة الإســامية والســلطة الدينيــة. ويكتســب هــذا 
ّ
أيّــد ضمنيــا

إدراج  أهميــة  علــى  شــدّد  طالمــا  رضــا  أن  نتذكــر  عندمــا  أكثــر  مصداقيــة  الافتــراض 
بــأن الطريقــة الوحيــدة أمــام الســوريين  فــي الدولــة الســورية. لقــد آمــن  المســيحيين 
لكســب الســيادة تكــون مــن خــال تحقيــق وحــدة تشــمل كل الطوائــف المختلفــة ممــا 
أي  الاســتعماري،  حكمهــم  لفــرض  الأساســية  مبرراتهــم  أهــم  مــن  الأوروبييــن  يحــرم 
دعواهــم حمايــة حقــوق الأقليــات. وقــد بيّــن تاوبــر أن رضــا كان قــد تخلــى عــن هدفــه 
الســابق بتوحيــد عــرب ســوريا مــع عــرب شــبه الجزيــرة العربيــة فــي دولــة واحــدة بســبب 
المعارضــة المســيحية. ففــي عــام 1919 وبينمــا كان رضــا مــا يــزال فــي القاهــرة، قــام حــزب 
رضــا أي حــزب الاتحــاد الســوري بالدعــوة لقيــام دولــة ســورية منفصلــة علــى أســاس 

إسلامية-مســيحية)41(. وحــدة 
إلا أنه لم يكن من الممكن لرضا أن يفرض وجهات نظره بهذه البســاطة. فقد تحمّل 
وطأة ضغوط شديدة تدفع لإقامة نظام إسلامي. فمن ناحية، طالب علماء النخبة 
أخــرى،  ناحيــة  ومــن  التقليــدي.  وضعهــم  علــى  للمحافظــة  الحكومــة  فــي  أكبــر  بــدور 
اســتخدم الشــعبويون بقيــادة كامــل القصــاب شــعارات دينيــة لكســب التأييــد للقيــام 
بعمــل عســكري ضــد فرنســا ولقيــام حكومــة إســامية مــن نــوع أكثــر ديمقراطيــة. عــرف 
حــاد الســوري، ولكنــه 

ّ
 كعضــو زميــل فــي حــزب الات

ً
رشــيد رضــا كامــل القصــاب شــخصيا

لــم يتفــق مــع وجهــات نظــره الراديكاليــة حــول الحكومــة اللامركزيــة)42(. كمــا واجــه 
 مــن قبــل أنصــار الملــك فيصــل، الذيــن تعهــد إعلانهــم فــي 5 تشــرين 

ً
 ضغوطــا

ً
رضــا أيضــا

الأول عــام 1918 بقيــام “حكومــة عربيــة تســتند علــى مبــادئ العــدل والمســاواة..... لــن 
 يكــون هنــاك تمييــز فــي حقــوق المســلمين، والمســيحيين، أو اليهــود”. وفــي خطــاب الملــك 
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فيصــل فــي أيــار مــن عــام 1919 الــذي دعــا فيــه إلــى مؤتمــر دســتوري، ذهــب فيصــل إلــى 
أبعــد مــن ذلــك بقولــه: “لا يوجــد أي شــك لــدي بأنــه فــي ظــل قيــادة ســورية فــإن مطالــب 
الأقليــات فــي شــعبنا ستســود علــى رغبــات ورؤى الأغلبيــة”)43(. وللفصــل بيــن الــرؤى 
 مــن لغــة المســاواة التامــة ولغــة الحكومــة 

ً
 كلا

ً
، متجنبــا

ً
 وســطا

ً
هــذه، أوجــد المؤتمــر حــا

الإســامية. فقــد وعــد فــي إعلانــه فــي 7 آذار مــن عــام 1920 بإنشــاء “نمــوذج مدنــي نيابــي 
للحكومــة” و”حفــظ حقــوق الأقليــة”)44(.

فــي تقاريــر منشــورة فــي ســنوات لاحقــة فــي “المنــار”، يصــف رضــا نفســه بالوســيط بيــن 
 فــي صــورة الأحــداث فــي أواخــر شــباط مــن عــام 1920، 

ً
الجانبيــن. فقــد كان متواجــدا

 الوطنيــون فيصــل بالانضمــام إلــى إعــان الاســتقلال. ويذكــر رضــا 
ُ
عندمــا أقنــع القــادة

فــي تقاريــره، أن بعــض النــواب غيــر المســلمين طالبــوا بدولــة علمانيــة، بينمــا طالــب 
بعــض المســلمين بدولــة إســامية، أو علــى الأقــل بــأن يكــون الإســام الديــن الرســمي 
هــذه  فــي  الســكوت  اقتــرح  عندمــا  “المنــار”  فــي  نفســه  عــن  رضــا  يــروي  وهنــا،  للدولــة. 
كفــر  حكومــة  أنهــا  المســلمين  جميــع  منــه  يفهــم  دينيــة  لا  كونهــا  إعــان  “إن  المســألة: 
وتعطيــل،... فيجــب إســقاطها”. ووافقــه أغلــب النــواب علــى تجنــب هــذه المســألة فــي 
هــذا المنعطــف الحــرج، “باشــتراط أن يكــون ديــن ملكهــا الرســمي هــو الإســام”)45(. 
 للمؤتمــر، أشــار 

ً
إلا أن الضغــط مــن قبــل الجانبيــن لــم يخــف، فبعــد انتخابــه رئيســا

رضــا إلــى أن بعــض العلمانييــن عارضــوه لمجــرد كونــه رجــل ديــن، بينمــا وبّخــه بعــض 
الشــعبويين الإســاميين لانســجامه مــع “الأفنديــة” مــن حــزب الاســتقلال )46(. مــن 
الواضــح أن رضــا واجــه معركــة مســتمرة مــن أجــل أن يبقــى فــي الوســط بيــن الأطــراف 

المتنازعــة.
 27 بتاريــخ  الانتخــاب  فــي  المــرأة  حــق  حــول  دار  الــذي  النقــاش  عــن  نســخة  تزودنــا 
نيســان عــام 1920 بفكــرة عــن كيفيــة قيــادة رضــا للمؤتمــر باتجــاه إحــداث تســوية 
بيــن الديمقراطييــن الشــعبويين والتقدمييــن النخبوييــن)47(. فقــد كان الدافــع وراء 
الرجــال  تمنــح  التــي   ،79 المــادة  مســودة  تعديــل  الخطيــب  إبراهيــم  اقتــراح  النقــاش 
المتعلمــات. وقــد أشــعل  الســيدات  لتشــمل  العشــرين حــق الانتخــاب،  أتمــوا  الذيــن 
 نــوع العاطفــة والحمــاس الــذي يجــادل ناثــان 

ً
 تمامــا

ً
، مثيــرا

ً
 وحــادا

ً
 طويــا

ً
ذلــك نقاشــا

بــراون بأنــه ضــروري لتحويــل الدســتور إلــى ميثــاق اجتماعــي دائــم. تتمحــور الحجة على 
العلاقــة بيــن الشــريعة الإســامية والقانــون الدســتوري. واســتقطب الخطيــب الدعــم 
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بشــكل أبــرز مــن شــيخ غــزة المبجّــل ســعيد مــراد. فقــد جــادل مــراد أنــه يجــب الســماح 
 لا تقل عن حقوق الرجل. 

ً
للمرأة بالانتخاب لأن الشــريعة الإســامية، منحتها حقوقا

 بــأن تطويــر أفــكار كهــذه “ســتقود إلــى 
ً
إلا أن شــيخ مــن حمــاة اعتــرض علــى ذلــك قائــا

فو�ضــى عامــة”. ووافقــه عــادل زعيتــر مــن نابلــس: “نعــم قــد تكــون فــي الشــرع إباحــة 
تخــوّل النســاء حــق التداخــل فــي مثــل هــذه الأمــور، ولكــن الشــرع لا يقــول أن الأمــة 
مجبــورة علــى وضــع قوانيــن ونظامــات تخــوّل المــرأة الاشــتراك بهــا”، وقــال: “إننــا جئنــا 
 لا تقبلــه فهــل 

ً
 أو ســننّا قانونــا

ً
إلــى هــذا المــكان لنعبّــر عــن رأي الأمــة، فــإذا أعطينــا رأيــا

نكــون قــد وفينــا الأمانــة حقهــا؟” كمــا وافــق عبــد القــادر الخطيــب مــن دمشــق علــى 
ذلــك: “أرجوكــم أن لا تقدِمــوا علــى عمــل ضــرره أكبــر مــن نفعــه”.

أخــرى،  مــرة  مــراد  الشــيخ  وقــف  عندمــا  ذروتــه  الانتخــاب  حــق  حــول  النقــاش  بلــغ 
وســط تصفيــق الحاضريــن، فقــد ربــط المســألة بمهمــة سياســية أعلــى للدســتور وهــي 
إرســاء الســيادة. “أول دافــع لــي علــى التكلــم فــي هــذا الموضــوع هــو مــا قرأتــه فــي مدونــات 
الغربييــن وصحفهــم إذ قالــوا: }إن الشــرق يحتــاج لوصايــة الغــرب عليــه لأنــه ســجل 
علــى نفســه جهــل نصفــه{ يعنــي المــرأة”. عندهــا ضجــت القاعــة وغادرهــا ســتة نــواب 
بقيــادة الخطيــب. ثــم قــال رئيــس المؤتمــر هاشــم الأتا�ســي: “الأكثريــة مفقــودة!” إلا أن 
الســكرتير دروزة أكــد أن الأكثريــة موجــودة. وتابــع مــراد قولــه: “وكل مــا أريــده أن تفهــم 
أوروبــا أنهــا وإن كانــت أرقــى منــا فــي الصنائــع والماديــات، فنحــن أرقــى منهــا فــي القوانيــن 

المدنيــة”.
وعندئذ وقف رشــيد رضا وســط تصفيق طويل وجادل بالقول: “إن لهذا التمحيص 
الدينيــة والاجتماعيــة، وهــو إحســاس الأمــة وشــعورها”، وتابــع:   غيــر الوجهــة 

ً
وجهــا

 باســم الأمــة ينبغــي لــه أن يراعــي عواطفهــا”. وتابــع 
ً
 عمليــا

ً
“الــذي يريــد أن يضــع قانونــا

 .
ً
بــأن الشــريعة الإســامية تســمح بكتابــة القوانيــن بهــذه الــروح، لأن الشــرع واســع جــدا

وقــال: “الأمــور الدينيــة الصرفــة أساســها النــص، والأمــور المتعلقــة بالدنيــا أساســها 
اعتبــار مصالــح العامــة التــي تختلــف بحســب الزمــان والمــكان”. وتابــع بأنــه عنــد النظــر 
ومهمتــه.  العــام  الــرأي  بالاعتبــار  يأخــذ  أن  المؤتمــر  علــى  فيجــب  المــرأة،  حقــوق  فــي 
وبالنظــر إلــى الوضــع السيا�ســي المضطــرب، فمــن التهــور التــورط فــي جــدال كهــذا الآن. 
ر: “ليــس لدينــا مــن الوقــت مــا يســمح لنــا بفتــح بــاب للمتعصبيــن”. “فــي مثــل قرار 

ّ
ثــم حــذ

 كهــذا تخطــبُ الخطــب فــي الجوامــع ضــد المؤتمــر وليــس مــن فائــدة عمليــة مــن هــذا 
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الأمــر”)48(. اســتر�ضى رضــا مؤيــدي حــق الانتخــاب مــن خــال نصــح المؤتمــر بالدفــاع 
 من أن نتحارب فيما بيننا حول حق الانتخاب 

ً
عن حق المرأة في التعليم. إذ قال بدلا

“أقــول بوجــوب محاربــة الجامديــن الذيــن يريــدون أن تبقــى المــرأة جاهلــة”.
الأســاس،  هــذا  تقبــل  لا  )دمشــق(  الشــام  قهــوات  كانــت  “إذا  الصلــح:  ريــاض  أجــاب 
خــروج  أن  الســادة  أيهــا  “واعلمــوا  وتابــع:  ســرور”،  بــكل  تقبلــه  الباقيــة  فالمقاطعــات 
ســتة أو ســبعة أعضــاء لا أهميــة لــه بــل يثبــت عجزهــم عــن مقارعــة الحــق”. ومــع ذلــك 
فقــد اقتــرح عضــوان مــن لجنــة صياغــة الدســتور همــا عثمــان ســلطان )مــن طرابلــس( 
وتســجيل  الانتخــاب،  حــق  المــرأة  إعطــاء  موضــوع  فــي  البــت  عــدم  أنطاكــي،  وتيــودور 
بذلــك  يقبــل  المؤتمــر: “فمــن  رئيــس  المؤتمــر. وأعلــن الأتا�ســي،  فــي مضبطــة  الاقتــراح 

رِحــت المســألة.
ُ
فليرفــع يــده”. رفعــت الأكثريــة يدهــا، وكمــا نصــح رضــا، ط

فــي  الأسا�ســي  العامــل  أن  البديهــي  ومــن  للمؤتمــر.   
ً
رئيســا انتُخِــب رضــا  أســبوع،  بعــد 

انتخابه كان أداءه في النقاش حول حق المرأة بالانتخاب. فقد وحّد المؤتمر المنقسم 
بشــكل كبيــر حــول تســوية مقبولــة، عندمــا كانــوا بأمــس الحاجــة إلــى الوحــدة )جــرى 
 فرنســا حــق 

ً
 عندمــا منــح مؤتمــر باريــس للســام فــي ســان ريمــو رســميا

ً
النقــاش تمامــا

. وكرجل دين، فقد أوحت رئاسة رضا 
ٌ
الانتداب في سوريا(. إن شروط التسوية هامة

 بــه. لكــن رضــا مــن ناحيــة أخــرى، 
ً
إلــى المحافظيــن بــأن وجودهــم فــي المؤتمــر كان مرّحبــا

 عــن الشــريعة الإســامية –فــي ظــل القواعــد الإســامية 
ً
 مختلفــا

ً
 دســتوريا

ً
رسّــخ قانونــا

المتعلقــة بالمصلحــة العامــة. وقــد أيّــد حــزب الاســتقلال العلمانــي هــذه الرؤيــة.
وكمــا أشــار رضــا فــي ســنوات لاحقــة، فقــد عمــل بجهــد فــي ذلــك الربيــع لإبقــاء جناحــي 
. ففــي احتفــال بعيــد الفطــر فــي منزلــه فــي حزيــران مــن عــام 1920 انتقــد 

ً
المؤتمــر معــا

الخطيــب عــزت دروزة لإظهــاره قلــة الاحتــرام لرضــا عبــر مغادرتــه القاعــة بينمــا كان 
 أنــه غــادر فقــط مــن أجــل جمــع 

ً
 بجلســته. وقــد اعتــذر دروزة، مفســرا

ً
المؤتمــر مســتمرا

مــواد بحثيــة متصلــة بالنقــاش. واتّهــم محافــظ آخــر إداريــي المؤتمــر بعــدم التعــاون 
مــع رضــا لمجــرد كونــه رجــل ديــن. أبــان رضــا أن بعــض “الأفنديــة” فــي الحــزب عــزّ عليهــم 
لحــزب  كركيــزة  دروزة،  أن   

ً
أيضــا أشــار  ولكنــه  ديــن.  رجــل  المؤتمــر  رئيــس  يكــون  أن 

 أن يُنتخــب لرئاســة المؤتمــر فــي أيــار. وأعــرب عــن أســفه لأن 
ً
الاســتقلال، اســتحق تمامــا

 مــن الجلــوس معــه علــى رأس المؤتمــر. 
ً
 مــا جلــس مــع النــواب العادييــن، بــدلا

ً
دروزة غالبــا

 لحــزب الاســتقلال خاصتــه، 
ً
 عنيــدا

ً
كذلــك قــال أنــه بالرغــم مــن كــون الخطيــب خصمــا
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 متماثلة في الإصلاح الديني)49(.
ً
إلا أنهما تشاركا أهدافا

 لبنــاء جســور 
ً
شــرت فــي “المنــار” علــى قصــد رضــا الســعي جاهــدا

ُ
تــدل قصــص كهــذه ن

ه وأفعالــه فــي عــام 1920 إلــى 
ّ
. وفــوق ذلــك يشــير ســجل

ً
بيــن الأطــراف المنقســمة سياســيا

أن التســويات التــي توســط فيهــا لــم تكــن مجــرد نتــاج عمــل صفقــة سياســية. إذ يحمــل 
دســتور عــام 1920 تشــابهات ملحوظــة مــع مســودة الدســتور التــي تبناهــا حــزب رضــا 
)حــزب الاتحــاد الســوري( فــي مصــر فــي وقــت مبكــر مــن عــام 1919، ممــا يشــير إلــى أن 
آراءه الليبراليــة ســبقت حاجتــه لعقــد صفقــات فــي دمشــق)50(. فقــد كتــب منــذ مــدة 
طويلــة أن الإســام يفســح المجــال للحكــم فــي المصلحــة العامــة، وأن الالتــزام الصــارم 
بالنصــوص يجــب أن يُمــارس فقــط فــي الأمــور الدينيــة. ومــن خــال تفضيلــه المصلحــة 

 لدولــة إســامية فــي ســوريا.
ً
 جــدا

ً
 ليبراليــا

ً
العامــة علــى النــص، فقــد قــدم تعريفــا

بالتالــي يمكــن النظــر لانتخــاب رضــا كرئيــس للمؤتمــر بوصفــه مصالحــة تاريخيــة بيــن 
نــت المؤتمــر مــن إنشــاء خطــاب ليبرالــي محلــي ولغــة حكوميــة 

ّ
الليبراليــة والإســام مك

تكيّــف المثــل الكونيــة بمــا يتناســب مــع الظــروف المحليــة. وكان رضــا علــى اســتعداد 
للتســوية لأنــه أبقــى قضيــة الســيادة نصــب عينيــه. فطالمــا بقــي المســلمون ذو ســيادة، 

فيمكــن أن يســود العــدل.
فــي 14 تمــوز مــن عــام 1920، عندمــا أصــدرت فرنســا إنذارهــا بالاستســام أو مواجهــة 
 مــن المؤتمــر إلــى الملــك فيصــل. ورغــم معرفــة رضــا أن الجيــش 

ً
الغــزو- قــاد رضــا وفــدا

ر من قبول عرض فرنســا. وقد أصرّ 
ّ

الســوري ضعيف بشــكل ميؤوس منه، فقد حذ
علــى أنــه لا يجــب مقايضــة الســيادة. وعندمــا اندلعــت أعمــال الشــغب، أبقــى رضــا علــى 

 علــى إنهــاء أعمالــه فــي 19 تمــوز)51(.
ً
المؤتمــر فــي جلســته حتــى أجبــره فيصــل أخيــرا

 وبعــد أســبوع، هــرب رضــا مــن الدبابــات الفرنســية إلــى الصحــراء الأردنيــة. وقــد عنــى 
ذلــك بالنســبة لــه أن فرنســا ســرقت ســيادة العــرب فــي ظــل التواطــؤ المريــب للمجتمــع 

الدولــي. 
. فســوريا لــم تملــك 

ً
” خالصــا

ً
 بوليســيا

ً
أمّــا بالنســبة للفرنســيين، فقــد كان الغــزو “عمــا

 قــط)52(. ولفتــرة مــن الوقــت، 
ً
أبــدا الســيادة لأن المجتمــع الدولــي لــم يعتــرف بهــا رســميا

تابــع رضــا أملــه بــأن تحصــل ســوريا علــى الســيادة، لأن حــرب الاســتقلال التركــي أبطلــت 
معاهــدة ســيفر التــي كانــت الأســاس القانونــي لســان ريمــو. وفــي عــام 1921، افتتــح 
 فــي جنيــف، المقــر الرئي�ســي لعصبــة الأمــم. ولكنهــم 

ً
رضــا وحــزب الاتحــاد الســوري مكتبــا
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كتيبة فرنسية داخل مدينة دمشق 1920م

لــم يتمكنــوا مــن الضغــط علــى عصبــة الأمــم لإبطــال الانتــداب الفرن�ســي علــى ســوريا، 
 بعــد توقيــع معاهــدة لــوزان فــي أيلــول مــن عــام 1923.

ً
 قانونيــا

ً
 شــكلا

ً
والــذي أخــذ أخيــرا

لاصة: إرث دستور 1920 في عهد الانتداب:
ُ

الخ
لقــد أوهــن الظهــور الوجيــز للمؤتمــر العربــي الســوري صحــة عــدة ســرديات تقليديــة 
مــن  العديــد  ســعت  فبينمــا  العشــرين.  القــرن  فــي  العربيــة  السياســية  الحيــاة  حــول 
الدراســات لتفســير العنــف السيا�ســي كــرد فعــل علــى الحكــم الأجنبــي والديكتاتوريــة، 
ولِــي للسياســات اللاعنفيــة. ولكــن مــا يشــد الانتبــاه هــو أن رضــا 

ُ
 أ

ً
 قليــا

ً
فــإن اهتمامــا

اتفاقيــات ســان  كــردٍ علــى  الســاح  إلــى حمــل  يلجــؤوا  لــم  مــن زملائــه،   كبيــرة 
ً
ونســبة

. ولــم يأملــوا بمجــرد تزويــد الدولــة الســورية 
ً
ريمــو، بــل اختــاروا أن يكتبــوا دســتورا

بــأن  اقنــاع عصبــة الأمــم  فــي   
ً
بــل طمحــوا أيضــا ة، 

ّ
بهيئــة تشــريعية مســتقل الجديــدة 

العــرب كانــوا قادريــن علــى حكــم ذاتــي حديــث. وعلــى عكــس افتراضــات الدراســات أن 
الليبراليــة بقيــت ظاهــرة نخبويّــة، فقــد وضّحــت نقاشــات المؤتمــر أن الطبقــة الدنيــا 

 ليبراليــة مــن الحكومــة.
ً
 أشــكالا

ً
ــت أيضــا

ّ
مــن الشــعبويين تبن

 ضــرورة إعــادة النظــر فــي مــكان رشــيد رضــا فــي تاريــخ
ً
 كمــا تســتدعي هــذه الفتــرة أيضــا
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السياســة العربيــة أوائــل القــرن العشــرين. فقــد أظهــره الباحثــون البــارزون فــي الإســام 
السيا�ســي كســلفي أصولــي، مشــيرين إلــى ابتعــاده عــن حداثويــة أســتاذه، محمّــد عبــده 
ليتبنــى الوهابيــة علــى الطريقــة الســعودية فــي عشــرينيات القــرن العشــرين)53(. وفيمــا 
عــدا الاقتــراح بــأن تبنيــه للنظــام الســعودي كان نتيجــة طبيعيــة لنزعتــه المحافظيــة 
الشخصية طويلة المدى، فلا توجد العديد من التفسيرات الأخرى. أمّا تاريخ المؤتمر 
فيشــير إلــى تفســير ســببي. إذ أن رضــا، مثــل الآخريــن، اســتاء بمــرارة مــن التلاعبــات 
الفرنســية والبريطانيــة بالقانــون الدولــي الطــارئ لحرمــان العــرب مــن حقهــم فــي تقريــر 
 علــى الاحتــال الفرن�ســي لســوريا، كتــب رضــا: “لا أحــد بعــد الآن يصــدّق 

ً
المصيــر. وردا

العــدل  لممارســة  مؤهليــن  يتصوّرهــم  حتــى  أو  بهــم،  يثــق  أحــد  ولا  الأوربييــن،  وعــود 
والفضيلــة”)54(.

كســرت هزيمــة دمشــق إيمــان رضــا والآخريــن بالنمــاذج الكونيــة للعدالــة، كمــا أنهــا 
مهّدت الطريق للشــقاق بين الإســامويّة والليبرالية وهو ما يميّز سياســة العرب حتى 
يومنــا هــذا. يجــب أن يُقــرأ التدميــر المتعمّــد للديمقراطيــة الإســامية وفقــدان الســيادة 
الإســامية بوصفهمــا العامــل الحاســم فــي ابتعــاد رضــا عــن القيــم الليبراليــة وســيره فــي 
اتجــاه النمــوذج الوهابــي فــي عشــرينيات القــرن العشــرين، إذ أنــه رأى بشــكل متزايــد 
عــارض  وقــد  الســيادة.  لنيــل  الأســاس  حجــر  هــو  الإســامية  الشــريعة  اســتعادة  أن 
 الهرميــة العثمانيــة لصالــح عقيــدة أكثــر شــعبية مــن خــال قــراءة 

ً
الوهابيــون دائمــا

المســلمين العادييــن للقــرآن. وقــد ناســب هــذا المنحــى اعتقــاد رضــا الشــخ�صي بالســيادة 
، أمــا الآن 

ً
الشــعبية بوصفهــا ســلطة رقابيــة علــى ســلطة الحاكــم )ملــكٌ مســلمٌ ســابقا

مســيحيون أجانــب والنخــب العلمانيــة التــي تعاونــت معهــم(. باختصــار، يشــير ســلوك 
رضــا فــي مؤتمــر عــام 1920 إلــى أن جاذبيــة الوهابيــة لــم تكــن مجــرد -أو حتــى- روحهــا 

المحافظــة، بــل كونهــا النمــوذج الأكثــر ديمقراطيــة للســلطة الدينيــة.
لكن القطع المرير استلزم تحوّلات جانبية أخرى. إذ تبنّى رضا والإصلاحيون الآخرون 
رؤيــة أكثــر صلابــة عــن حكومــة إســامية. وفــي منتصــف عشــرينيات القــرن العشــرين، 
شــنّ رضــا حملــة عنيفــة ضــد ليبرالــي إســامي جــادل بــأن الشــريعة الإســامية تفتقــر 
لــم يفــرض أن  إلــى مجموعــة جوهريــة مــن القوانيــن فيمــا يتعلــق بالحكومــة لأن الله 
جبِــر الكاتــب علــى الاســتقالة مــن قبــل الأزهــر، ومُنِــع كتابــه. 

ُ
تكــون الحكومــة دينيــة. أ

 كذلــك رفــض رضــا الليبراليــة بشــدة باعتبارهــا عــدوى خارجيــة، وباعتبارهــا حصــان 
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 فــي تنظيــم مقاومــة للحكــم 
ً
طــروادة للإمبرياليــة الأوروبيــة. وقــد وجــدت مرارتــه متنفســا

البريطانــي فــي مصــر)55(. والأهــم مــن ذلــك، أن رضــا ألهــم حســن البنــا، الــذي أســس 
 
ً
 مكرّسا

ً
 ناشطا

ً
جماعة الإخوان المسلمين في عام 1928. فقد بنى حسن البنّا مجتمعا

لإحيــاء الهابيتــوس*** المميّــز للمســلمين المحــدّد فــي المعارضــة لليبراليــة الغربيــة.
فــي  والليبراليــة.  الإســامويّة  بيــن  العلاقــة  مســار  فــي  الانشــقاق  تعمّــق  ســوريا،  وفــي 
لصياغــة  منتخبــة  لجمعيــة  أخــرى  مــرة   

ً
رئيســا الأتا�ســي  هاشــم  أصبــح   ،1928 عــام 

مجــرد  يكــن  لــم  والــذي  الأمــم  عصبــة  طلبــت  مــا  حســب  المنتدَبــة،  لســوريا  دســتور 
نســخة عــن دســتور عــام 1920. ففــي هــذه المــرة تغلــب الوطنيــون العلمانيــون علــى 
الملكييــن والإســامويين فــي ســبيل إقامــة جمهوريــة. إذ أخــذوا بعيــن الاعتبــار المشــاعر 
. إلا 

ً
الشــعبية، وذكــروا أن مــن متطلبــات رأس الدولــة )الرئيــس الآن( أن يكــون مســلما

 
َ
وضــت عندمــا حــلّ المنــدوبُ الســامي الجمعيــة

ُ
أن القاعــدة الشــعبية للدســتور قــد ق

لعــدم تخصيــص الســلطة العليــا لفرنســا فــي الحكومــة. وبعــد ســنتين، نشــرت فرنســا 
 لــن يحمــل ســلطة ســلفه)56(.

ً
 معــدّلا

ً
بشــكل انفــرادي دســتورا

للنخــب  معارضــة  إســامية  مجموعــات  الفرن�ســي  الانتــداب  خــال  انتشــرت  وقــد 
الوطنيــة العلمانيــة. ومــع حلــول الوقــت الــذي كتــب فيــه الســوريون دســتورهم لمــا بعــد 
 ليدرجــوا المــادة 3، التــي تقــول: 

ً
 كافيــا

ً
الاســتقلال، كان الإســاميون قــد حققــوا نفــوذا

“الفقــه الإســامي هــو المصــدر الرئي�ســي للتشــريع”. بالإضافــة إلــى ذلــك، نصّــت مقدمــة 
 “مقدسة”، مشيرة إلى أنه “لما كانت غالبية 

ً
الدستور على “إرادة الله” وأوردت أهدافا

العليــا”.  ومثلــه  بالإســام  استمســاكها  تعلــن  الدولــة  فــإن  بالإســام،  تديــن  الشــعب 
أوهنــت هــذه اللغــة المســاواة القانونيــة مــع غيــر المســلمين. وعندمــا احتــجّ المســيحيون، 
لعــام 1950  3)57(. كان دســتور ســوريا  للمــادة  العامــة  منعــت الحكومــة المناقشــة 
 لــكل التشــريعات. وعلــى 

ً
الأوّل فــي العالــم العربــي فــي اتخــاذ الشــريعة الإســامية أساســا

مــدى نصــف القــرن التالــي، حــذت 24 حكومــة عربيــة حــذو ســوريا)58(. فقــد ســببت 
الشــريعة الإســامية الشــقاق بيــن إســام الشــعبويين وليبراليــة النخــب، وبيــن الأغلبيــة 

المســلمة والأقليــات غيــر المســلمة.
وفــي ضــوء المزيــد مــن الأبحــاث يتضــح أن للاســتقطاب العنيــف فــي السياســة العربيــة 
والإقصــاء  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  بعــد  الانتدابــات  ترســيخ  فــي  جــذوره  المعاصــرة 
العنيــف للعــرب مــن التمتــع بحقــوق مدنيــة ووطنيــة كاملــة. فكانــت هزيمــة دمشــق، 

22



بالنظــر لمــا م�ضــى، خطــوة حاســمة باتجــاه صعــود الإســاموية المعاصــرة. وفــي أعقــاب 
الاحتــال الأوروبــي، انتقــل مركــز الثقــل مــن الحداثويــة الإســاميّة لمحمــد عبــده إلــى 
الغربيــة. وبنــاء  الليبراليــة  أكثــر صلابــة لحكومــة إســاميّة ترتكــز علــى رفــض  نمــاذج 
علــى ذلــك يمكــن مقارنــة تأثيــر ســان ريمــو فــي الشــرق الأوســط بتأثيــر معاهــدة فرســاي 
فــي ألمانيــا. ففــي العالميــن، كان يُنظــر إلــى كلا المعاهدتيــن باعتبارهمــا صارمتيــن وغيــر 
عادلتيــن. فــي كل مــن دمشــق وبرليــن، فقــد قوّضــت المعاهــدات البــزوغ الهــش لليبراليــة 

فيمــا بعــد الحــرب.
حوا�شي المترجمة:

ومبــادئ  الرســمية،  لغتهــا  العربيــة  واللغــة  الدولــة،  ديــن  الإســام  المصــري:  الدســتور  مــن   2 *المــادة 
للتشــريع. الرئي�ســي  المصــدر  الإســامية  الشــريعة 

رجــم الكتــاب إلــى اللغــة العربيــة تحــت عنــوان: “الفكــر العربــي فــي عصــر النهضــة”، ولكــن فــي حــوار مع 
ُ
**ت

ألبــرت حورانــي أجــراه مصطفــى زيــن، منشــور فــي مجلــة المجلــة، عبّــر حورانــي عــن عــدم موافقتــه علــى 
عنوان كتابه باللغة العربية، إذ قال: “أوّد أن أسجل اعترا�ضي على عنوان كتابي كما ورد في العربية. 
ففي الأصل أي في الانكليزية، عنوانه، )The Arabic Thought In The Liberal Age( والتعبير العربي 
، ودون 

ً
 لــم أقصــده، وكأن المســألة مــع “النهضــة” تبــدو جديــدة كليــا

ً
 مختلفــا

ً
“النهضــة” يعطــي انطباعــا

 أن هنــاك اســتمرارية فــي الفكــر العربــي، لا تســتطيع كلمــة “نهضــة” أن تعبــر عنــه. ......”، 
ً
مقدمــات، علمــا

ــد اعتراضــه عندمــا قــال: “مــرة أخــرى لا أوافــق علــى عنــوان كتابــي بالعربيــة، وهــذا خطــأ 
ّ

ثــم عــاد ليؤك
 بالعنــوان الانكليــزي فهــو “الفكــر العربــي فــي العصــر الليبرالــي” فــي 

ً
مــن المترجــم. أمــا مــا قصدتــه تحديــدا

ع علــى النــص الكامــل للحــوار علــى الرابــط التالــي:
ّ

أوروبــا”. ويمكــن الاطــا
حوار مع البروفيسور ألبرت حوراني، مجلة المجلة.

 *** هابيتوس )Habitus(: شكل هذا المفهوم جوهر النظرية التي اعتمدها بورديو في قراءة المجتمع 
التــي تحــدد  بأنــه نســق مــن الاســتعدادات المكتســبة  الهابيتــوس  وفهــم معطياتــه وفعالياتــه. ويُعــرّف 

ســلوك الفــرد ونظرتــه إلــى نفســه وإلــى العالــم الــذي يكتنفــه...
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